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 سنة التدافع  عنوان الخطبة 

بيان سنّة   -٣سُنَن الله لا تتبدل.    –٢حتمية الصراع بين الحق والباطل.    -١  عناصر الخطبة 
 وجوب دفع الباطل على كل مسلم.  -٤التدافع وأهميتها. 

 

صرهِ، وماحقِ الباطلِ ومُزْهقِه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده   ِ مُظهرِ الحقِّ و الحمدُ 
له، وأشهدُ أن محمدًا عبدُهُ ورسوله، اللهم صلِّ وسلم عليه وعلى آله وصحبه  لا شريك  

 .أجمعين، أما بعد 

رِّ والنجوى، ﴿ السِّ الَّذِينَ آمَنُوا  فاتقوا الله عبادَ الله حق التقوى، وراقبوهُ في  أَيُّـهَا   َ
تُمْ مُسْلِمُونَ  َ حَقَّ تُـقَاتهِِ وَلاَ تمَوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْـ َّ   .﴾ اتَّـقُوا ا

  :عِبادَ الله

أَلاَ إِنَّ رَبيِّ  وقف نبيّنا صلى الله عليه وسلم يومًا خطيبًا بينَ أصحابه، يؤدّي إليهم رسالةً من ربه، فيقول: « 
خَلَقْتُ    أَمَرَنيِ أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ ممَِّا عَلَّمَنيِ يَـوْمِي هَذَا، كُلُّ مَالٍ نحََلْتُهُ عَبْدًا حَلاَلٌ، وَإِنيِّ 

هُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ  هُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالتَـْ مُْ أَتـَتـْ َّ  مَا أَحْلَلْتُ  عِبَادِي حُنـَفَاءَ كُلَّهُمْ، وَإِ
ََّ نَظَرَ إِلىَ أَهْلِ الأَرْضِ، فَ  ، وَإِنَّ ا ً مُْ أَنْ يُشْركُِوا بيِ مَا لمَْ أنُْزِلْ بهِِ سُلْطاَ مُْ  لهَمُْ، وَأَمَرَْ مَقَتـَهُمْ عَرََ

تُكَ لأبَـْتَ  اَ بَـعَثـْ لِيَكَ وَأَبـْتَلِيَ بِكَ، وَأَنـْزَلْتُ عَلَيْكَ  وَعَجَمَهُمْ، إِلاَّ بَـقَاَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَقاَلَ : إِنمَّ
ََّ أَمَرَنيِ أَنْ أُحَرِّقَ قُـرَيْشًا، فـَقُلْ  ئِمًا وَيَـقْظاَنَ، وَإِنَّ ا تُ: رَبِّ إِذًا  كِتَاً لاَ يَـغْسِلُهُ الْمَاءُ، تـَقْرَؤُهُ َ

زَةً، قاَلَ: اسْتَخْرجِْهُمْ كَمَ  لَغُوا رأَْسِي فـَيَدَعُوهُ خُبـْ ا اسْتَخْرَجُوكَ، وَاغْزُهُمْ نُـغْزِكَ، وَأنَْفِقْ فَسَنـُنْفِقَ  يَـثـْ
لَهُ، وَقاَتِلْ بمِنَْ أَطاَعَكَ مَنْ عَصَاكَ  عَثْ خمَْسَةً مِثـْ   .». رواه مسلم عَلَيْكَ، وَابـْعَثْ جَيْشًا نَـبـْ

  .هكذا كانَ الأمر، وهكذا سيكون 

خلقَ اللهُ عبادَه حنفاءَ على الفطرة، إلاّ أنَّ إبليسَ اللَّعينَ أرسلَ جُنودَه ليُضِلُّوا الناسَ  
ذوه   لكُفرِ والفَحشَاء، وزيَّن لهم كلَّ قبيحٍ خَبيث، فأطاعه أكثرُهم واتخَّ م، أمرَهم  عن رِّ

 

٢ 

م وعَجَمَهم، إلاّ بقا من عباده   وذريّتَه أولياءَ من دون الله، فمقَتَ اللهُ أهلَ الأرض عَرََ
  .حافظوا على دين الله وتوحيده 

  :إخوة الإسلام

الله نورُ السماوات والأرض، هو الهادي سبحانه، أنزل كُتُـبَه على النبيِّين ليُخرج الناسَ  
  .من الظلماتِ إلى النّور، ومن الضّلالِ إلى الهدى، ومن الـمَوتِ إلى الحياة 

إلاّ أن إبليسَ أوحى إلى أوليائهِ ليَصدُّوا الناسَ عن سبيلِ الله، ويقتلوا الأنبياءَ بغير حق،  
لقسطِ من الناس، وكانَ الصراعُ الأبديُّ بين الحقِّ والباطِل، إلى أن   مرون  ويقتلوا الذين 

  .يَّرِث اللهُ الأرضَ ومن عليها

طل، وظلمٌ وعدل، وخيرٌ وشرّ، ولكلّ طرفٍ أنصارٌ   لقَد وُجد دومًا إيمانٌ وكفر، وحقٌّ و
يقومون به، فأهلُ الحقِّ يقومون به وبه يعدِلوُن، وأهلُ الباطل يقومُون له وبه يجَورُون، وقد قضى  

ين، قال سبحانه:  سبحانه أن تكونَ العاقبةُ للمتقين، وأن يكون الهلاكُ للكافرين المكذِّبين الضَّال 
  ﴾. قَدْ خَلَتْ مِنْ قـَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيروُا فيِ الأَْرْضِ فاَنْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿ 

راع، كانت  سننٌ لا تتبدَّلُ ولا تتخلَّفُ أبدًا، ﴿ فَـهَلْ  لكنْ في خِضَمّ أتَوُنِ هذا الصِّ
َِّ تحَْوِيلاً  َِّ تَـبْدِيلاً وَلَنْ تجَِدَ لِسُنَّتِ ا   ﴾. يَـنْظرُُونَ إِلاَّ سُنَّتَ الأَْوَّلِينَ فَـلَنْ تجَِدَ لِسُنَّتِ ا

، إلا أن هذه السُّنَّة تَسبِقُها سننٌ، يجُريها   رمينَ لا تتغيرَّ إنّ سُنَّةَ الله تعالى في إهلاكِ الكفّارِ ا
اللهُ تعالى بين يدَيها، توطئةً وتمهيدًا لها وإتمامًا لحكمتهِ منها، كسُنَّةِ إمهالِ الكافِريِن، وسُنَّةِ ابتلاءِ  

  ولة بين الناس، وسُنَّةِ التدافع، ثم سُنَّةِ النصر والتمكين. المؤمنينَ وتمحيصِهم، وسُنَّةِ المدا 

مِ سُنَّةَ التدافع أو المدافعة   .ولعلَّ من السُّنن التي يجدُر بنا التأمُّلُ فيها هذه الأ

  



 

٣ 

  وقد ذكرها ربُّ العالمين في موضعينِ من كتابه: 

ييدِ الله للفئةِ المؤمنةِ   فذكرها سبحانه في خِتام قصَّةِ طالوتَ وجالوت، وما كان من 
القليلةِ على جيشِ الطاغيةِ جالوت، وكيف نصَرَ اللهُ عبادَه، وأيَّد بعزتهِ داودَ عليه السّلام  

ه الله الملكَ والحكمة، فقال سبحانه: ﴿ َِّ وَقَـتَلَ دَاوُودُ  فقتلَ جالوتَ وآ ِِذْنِ ا فَـهَزَمُوهُمْ 
َِّ النَّاسَ بَـعْضَهُمْ ببِ ـَ ُ الْمُلْكَ وَالحِْكْمَةَ وَعَلَّمَهُ ممَِّا يَشَاءُ وَلَوْلاَ دَفْعُ ا َّ هُ ا َ عْضٍ  جَالُوتَ وَآ

ََّ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ    .﴾ لَفَسَدَتِ الأَْرْضُ وَلَكِنَّ ا

وذكرها سبحانه أيضًا حكاية عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأصحابِه، عندما أخرجهم كفارُ مكة إلى  
، فقال تعالى: ﴿ ََّ عَلَى نَصْرهِِمْ  المدينةِ ظلُمًا وعُداوً مُْ ظلُِمُوا وَإِنَّ ا ََِّ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُـقَاتَـلُونَ 

 َِّ ُ وَلَوْلاَ دَفْعُ ا َّ رهِِمْ بغَِيرِْ حَقٍّ إِلاَّ أَنْ يَـقُولوُا ربَُّـنَا ا َ  النَّاسَ  لَقَدِيرٌ * الَّذِينَ أُخْرجُِوا مِنْ دِ
مَتْ صَ  َِّ كَثِيراً وَليَـَنْصُرَنَّ  بَـعْضَهُمْ ببِـَعْضٍ لهَدُِّ وَامِعُ وَبيَِعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فِيهَا اسْمُ ا
ََّ لقََوِ  ُ مَنْ يَـنْصُرُهُ إِنَّ ا َّ   ﴾. يٌّ عَزيِزٌ ا

هل الحق، وأهلَ الفسادِ   لمؤمنين، وأهلَ الباطلِ  ومعنى سُنَّةِ التَّدافعِ أنَّ الله يَدفَعُ الكفّارَ 
المنكَرات،   هل الصَّلاح، يحُيي اللهُ في قلُوبِ أهل الإيمان محبـَّتَه والجِهادَ في سبيلِه وإنكارَ 

م الباطلَ وأهلَه فيقومونَ  وحدَه مستعينينَ به؛ دفعًا لأهلِ الكُفر والضَّ    .لال حتى يزُهِقَ الله 

ولولاَ هذا التَّدافُعُ لفسدتِ الأرض، وعمَّ الكفرُ والـخَبَث، وهُدِّمت المواضع التي يُـعْبَد  
فيها ربُّ العالمين وحدَه لا شريك له، وحينئذ يحِلُّ على الأرض عقابُ الله الذي لا يبُقي ولا  

  .يَذر، فكان قيامُ أهل الحقِّ بدفعِ أهلِ الباطل نجاةً وأمَنةً للأرض ومن عليها 

  :عِبادَ الله

  لماذا كانت الهلََكةُ في تركِ الجهاد في سبيل الله وإنكار الـمُنكَرَات؟ أعَرَفـْتُم الآنَ 

م؟  َ   ماذا لو غَلبَ الكُفارُ على الأرض جميعًا، وأحكموا فيها فسادَهم وطغيا

 

٤ 

  ماذا لو انتفَى الإيمانُ والعَدلُ والطُّهْرُ من الأرض، وعمَّ الكُفرُ والظلّمُ والخبََثُ الخلقَ؟ 

  كيف ستكون حياةُ الناس يومئِذ؟ 

َِّ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُـقَاتلُِونَ فيِ سَبِيلِ  قال الله تعالى: ﴿ ا الَّذِينَ آمَنُوا يُـقَاتلُِونَ فيِ سَبِيلِ 
  ﴾. الطَّاغُوتِ فَـقَاتلُِوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطاَنِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطاَنِ كَانَ ضَعِيفًا

قدَّسه الإنسانُ بطغُيان، في مقابلة شريعةِ الرحمن، إنهّ مجاوزةُ حدودِ  الطاغوتُ كلُّ ما  
الكفرِ   استبدالُ  إنه  والفساد،  والشرِّ  والظُّلمِ  الباطل  إلى  والفطرة،  والخَير  والعَدلِ  الحقِّ 
لاستقامة. وأولياءُ الطاغوتِ لا يتركونَ القتالَ في   لتوحيد، والانحلالِ  لإيمان، والشركِ 

م غيظاً، ونفوسُهم شرا، وقامُوا يصُدُّون الناّسَ عن سبيل    سبيله بكلِّ ممكِن، امتلأَت قلوُ
قال   لقهر والقتال، كما  لكُفر والضّلال، ولو قَسْرًا  ا عِوجًا، لا يَرضَونَ إلاّ  الله يبغوَ

﴾، وقالَ جل جلاله:  إِنِ اسْتَطاَعُواوَلاَ يَـزَالوُنَ يُـقَاتلُِونَكُمْ حَتىَّ يَـرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ  تعالى: ﴿
لَوْ ﴿ وَوَدُّوا  لسُّوءِ  ِ وَألَْسِنـَتـَهُمْ  أيَْدِيَـهُمْ  إِليَْكُمْ  وَيَـبْسُطُوا  أَعْدَاءً  لَكُمْ  يَكُونوُا  يَـثـْقَفُوكُمْ    إِنْ 

  ﴾. تَكْفُرُونَ 

  :عِبادَ الله

قد تكون دَوْلةُ أهلِ الباطل غالبةً يومًا، إلاّ أن أهلَ الحقِّ لا يستسلِمون، بل يَدفعُون  
لقدَر الأحبِّ إلى الله، وهو الجِهادُ في سبيله بكلِّ ممكِن، كلٌّ في موضعه،   القدَر  ذلك 

للِّسان، والله يؤيّدهم ويسدِّدُهم، فيجِبُ على أهلِ العِلمِ ودُعاةِ  نان أو  الحقِّ القِيامُ    لسِّ
ظهارِ الحقِّ ودفعِ الشُّبَهِ عنه   .بتعليمِ النَّاسِ ودَفعِ الباطِل، 

إنه لَمّا قام الكذّابون ليضَعُوا الأحاديثَ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أحيا اللهُ في الأمّةِ علماءَ  
نَ زيفَهم،   الـحَديثِ وطُلاّبهَ، فقامُوا بدفعِ هؤلاء الكَذَبةِ وبيانِ تزويرهِم، حتى كشفهم اللهُ وأ



 

٥ 

وقد قيل لابن المبارك رحمه الله: "هذه الأحاديث المصنوعة؟ (أي: التي وضعها الكذَّابون  
  ." تعيش لها الجهابذةكيف نفعلُ معَها؟) فقال: " 

رة الضّلالاتِ والأهواءِ على العقيدة الإسلامية   ولما قام أهلُ البِدعَ من الفِرَقِ الضالَّة 
الصّافية، أحيا الله في الأمة علماءَ السُّنَّة فنفَوا عن الدين تحريفَهم وضلالهَم، كما روي عن النبي  

 » قولهُ:  وَانتِْحَالَ  صلى الله عليه وسلم  الْغَالِينَ،  تحَْريِفَ  عَنْهُ  فُونَ  يَـنـْ عُدُولهُُ،  خَلَفٍ  مِنْ كُلِّ  الْعِلْمَ  هَذَا  يحَْمِلُ 
دِقَة على المنابر لَوْلاَ  وصدَق من قال: " ،  » الْمُبْطِلِينَ، وََْوِيلَ الجْاَهِلِينَ  َ   ". أهلُ المحابِر، لخطبت الزَّ

م   ليدفع الله  المنكر،  والنهيُ عن  لمعروف  الطاعة الأمرُ  أهلِ  ولذلك وجَب على 
  .المنكرَ وأهله 

َِّ وَالوَاقِعِ فِيهَا، كَمَثَلِ قـَوْمٍ اسْتـَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ،  يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «  مَثَلُ القَائِمِ عَلَى حُدُودِ ا
وا عَلَى  فأََصَابَ بَـعْضُهُمْ أَعْلاَهَا وَبـَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فيِ أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتـَقَوْا مِنَ الماَءِ مَرُّ 

هَلَكُوا  فـَقَالُوا: "لَوْ أََّ خَرَقـْنَا فيِ نَصِيبِنَا خَرْقاً وَلمَْ نُـؤْذِ مَنْ فـَوْقـَنَا"، فَإِنْ يَترْكُُوهُمْ وَمَا أَراَدُوا    مَنْ فـَوْقـَهُمْ، 
يعًا  يعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أيَْدِيهِمْ نجََوْا، وَنجََوْا جمَِ   ». رواه البخاري جمَِ

ويجب على المربِّين القيامُ بواجبِ التربيةِ والتزكيةِ للأجيالِ؛ دفعًا لفَسَادِ أَهلِ الفُسُوقِ  
                                                                                                                             .والـمُجون

في   لجهاد  والطُّغيان،  ن  الأو أهلَ  الإسلام،  أهلِ  مدافعةُ  وأعلاها  المدافَعة  وأعظمُ 
لكُفرهم ورجِسِهِم وظلُمهم،   دَفعًا  الشّرعيّة والمصالحِ المرعيّة؛  الشُّروط  سبيل الله بحسَبِ 

إِلاَّ تَـفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتـْنَةٌ فيِ  وإلاّ لعمَّ الفسادُ في الأرض، فالانتصارُ للحقِّ وأهلِه واجِب، ﴿ 
  ﴾. الأَْرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ 

ت والذكِّر الحكيم،   كم بما فيه من الآ ّ رك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعَنيِ وإ
  وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. 
               

 

٦ 

 الخطبة الثانية 

، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:    الحمد 
  فاتقوا الله عباد الله وراقبوه، وأَطيعُوه ولا تعَصُوه. 

  عِبادَ الله: 

يَـوْمًا فَزِعًا محُْمَرا  خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم  تحكي لنا أمُّ المؤمنين زينبُ رضي الله عنها، فتقول: « 
َْجُ  وْمَ مِنْ رَدْمِ  ُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْترََبَ، فتُِحَ الْيـَ َّ وجَ وَمَأْجُوجَ  وَجْهُهُ، يَـقُولُ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ ا

فـَقُلْتُ:  قَالَتْ:  تلَِيهَا.  وَالَّتيِ  اَمِ،  ْ الإِ ِِصْبَعِهِ  وَحَلَّقَ  هَذِهِ  وَفِينَا    مِثْلُ  لِْكُ  َ أَ اللهِ،  رَسُولَ   َ
  » رواه البخاري ومسلم. الصَّالحِوُنَ؟ قَالَ: نَـعَمْ إِذَا كَثُـرَ الخْبََثُ 

ما ثمََّ إلا خيارانِ، إما أن يكثرَ الخبََثُ فيأتي الهلاكُ العام، وإما أن تكون المدافعةُ ومِن  
  بعدها تكون النجاة. 

ألا فلْيـَقُمْ كلُّ مسلم بواجبه، ولْيَدفعْ ما استطاع، ولْيـَنْصُرْ دينَ اللهِ جَهْدَه، ولْيـَعْلَمْ أن اللهَ  
صرُه.    حينئذٍ مؤيِّدُه و

َِّ كَمَا قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ للِْحَوَاريِِّينَ مَنْ أنَْصَارِي  أنَْصَارَ  الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا  َ أيَُّـهَا  ﴿ ا
َِّ قاَلَ الحْوََاريُِّونَ نحَْنُ  َ  أنَْصَارُ إِلىَ ا َِّ فَآمَنَتْ طاَئفَِةٌ مِنْ بَنيِ إِسْرَائيِلَ وكََفَرَتْ طاَئفَِةٌ فأََيَّدْ ا

  ﴾. الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فأََصْبَحُوا ظاَهِريِنَ 

رمين، اللهم وأنزِل السَّكينة في قلُوبِ   اللهمَّ انصُرِ الإسلامَ وأعِزَّ المسلمين، وأهلكِ اليهودَ ا
اهدين في سبيلك، ونجِّ عبادَك المستضعفين، وارفع رايةَ الدين، بقوَّتك  قوي  متين.    ا

اللهمَّ وفِّق وليَّ أمر لِما تحُبُّ وترضى، وخُذ بناصيتهِ للبرِِّ والتَّقوى. ربَّنا آتنِا في الدُّنيا  
  حسنةً وفي الآخِرةِ حَسَنةً وقِنا عذَابَ النَّار. 

ِ ربِّ العالمين. عِبَادَ الله:    اذكرُوا اللهَ ذِكرًا كثيراً، وسبِّحوهُ بكُرةً وأصيلاً، وآخرُ دَعوا أَنِ الحمدُ 


